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في مدينة مثل عمّان؛ مدينة تقدم نفسها كواقع أو حالة مؤقتة ودائمة في الوقت 
نفسه، تُعزز المشاريع التنموية الضخمة ومشاريع إعادة التأهيل الحضري صدع درامي بين ما 

هو »حضري«؛ أي مديني وعام، وبين ما هو »داخلي«؛ أي فردي وخاص.  بشكل عام فإن علاقة 
الفرد بالمدينة تتطور بإيقاع مختلف تماماً عن الكيفية التي يتم فيها تخطيط المدينة وتطويرها. 
وعلى أي حال، فإن كليهما يتقاطعان بناء على قدرتيهما على الاستهلاك. عامل المؤقتية يلعب 
هنا دوراً مهماً في الطريقة التي »يروض« فيها الأفراد تجربتهم داخل المدينة، بحيث يجعلونها 

تنحصر حول حاجاتهم الأساسية في السكن، بالإضافة إلى جعل مسار حركتهم مقيد بحدود الضم 
والإقصاء/ الاستثناء المفروضة عليهم.
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الهكتارات الخالية التي أمرّ بها، خلال تنقلي المتكرر من عمّان إلى مخيم نهر البارد، حفّزت، في دماغي، أفكاراً وأسئلة عن 

معنى الأرض. الأرض الخالية التي تتوزعها أربعة حواجز أمنية أو أكثر تشاركها في بعض الأحيان قطعان خراف حرّة متنقلة متناثرة  

تترائى في الأفق، تذكرني كثيراً بأرض »البارد« الخالية حتى من الخراف!

البحر أمامك ولا شيء آخر في الجوار. أنت مجرّد نقطة على شاطىء سريالي! المؤقت/الدائم؛ الأفق العامودي، حوار الأضداد هذا، 

والمقارنات، ترافقني دائماً خلال اجتيازي الحدود ودخولي المدن. ماذا تعني الأرض؟ كيف نبني من دون أرض؟! حوار داخلي مع 

الذات يخلق مشاهد سرعان ما تتحوّل إلى إمكانيات جذرية أو حتى مثالية مستوحاة من مشاهد من بيروت ومخيم نهر البارد.

حوار داخلي مع الذات تصب فيه التفاصيل اليومية للعبور والتنقل، الإعمار وإعادة الإعمار.. مسقطة على أراضي متخيلة أو 

حقيقية من »البارد« وما حوله.

مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان، تم هدمه كلياً إثر اشتباكات مسلحة بين الجيش اللبناني وجماعة فتح 

الإسلام في 2007.

هذه الأعمال هي جزء من مشروع بحثي يستمر بالتوازي مع عملي في نهر البارد.

صبا عناب

أرض بلا خراف
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في مدينة مثل عمّان؛ مدينة تقدم نفسها كواقع أو حالة مؤقتة ودائمة في الوقت نفسه، تعُزز المشاريع التنموية الضخمة ومشاريع إعادة 

التأهيل الحضري صدع درامي بين ما هو »حضري«؛ أي مديني وعام، وبين ما هو »داخلي«؛ أي فردي وخاص.

بشكل عام فإن علاقة الفرد بالمدينة تتطور بإيقاع مختلف تماماً عن الكيفية التي يتم فيها تخطيط المدينة وتطويرها. وعلى أي حال، فإن 

كليهما يتقاطعان بناء على قدرتيهما على الاستهلاك. عامل المؤقتية يلعب هنا دوراً مهماً في الطريقة التي »يروض« فيها الأفراد تجربتهم داخل 

المدينة، بحيث يجعلونها تنحصر حول حاجاتهم الأساسية في السكن، بالإضافة إلى جعل مسار حركتهم مقيد بحدود الضم والإقصاء/ الاستثناء 

المفروضة من الأعلى.

تتعقد هذه العلاقة أكثر، مع الشكل الذي تنمو فيه عمّان. هذا النمو كان وما يزال عرضة للأحداث المفروضة عليه نتيجة الظروف الاقتصادية 

والسياسية في المنطقة، والتي انعكست، وتنعكس على مورفولوجية المدينة منذ السنوات الأولى لتشكيلها، ومن خلال »انفجارات« نمو حادة ومفاجئة. 

تطلبت هذه الحاجات المستعجلة حلولاً اعتباطية سببت فوضى في بنية المدينة وهيكلها، تبعتها جهود لمحاولة إصلاح ما تداعى. 

وبهذا تشكلت المدينة بناءً على هذه الأفعال التبادلية، أي الفعل وردة الفعل، مشكّلة واقعاً فضائياً متعدد المراكز، يعيد تغيير موقعه )المركز( 

باستمرار.

هذا البحث المستمر هو محاولة لفهم عمليات صنع المكان في عمّان، وماذا يعني المكان بشكل عام . تحول البحث تدريجياً إلى تحليل لإعادة 

تمثيل الخطاب في المدينة من خلال تحليل صراع القوى المختلفة، رصد التحولات التاريخية في المكان وتنوع المراكز وتوقع التغيير.

سلسلة من الخرائط والرسومات تعبر عن الواقع متعدد الأوجه  بطريقة سردية... لهذه المدينة الريفية والمتضخمة في الوقت نفسه، المتخيلة 

والحقيقية، المؤقتة والدائمة.

صبا عناب

عن توق دائم
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أعمال عناّب،  المستقبل موضوع يناقش في غير مكانه في  حرفي تقريباً. 
فهي تستحضر المشاريع المعمارية الكبيرة ، الضخمة، الحديثة، ولربما 
الاشتراكية، التي انطلقت في أواسط القرن الماضي، فقط لتخلق بدورها 
المشاريع.  هذه  استحالة  اثبات  تحاول  كأنها  بالفضاء،  المعلقّة  بناها 
يمكن قراءة الشبكات الحديدية والأدراج والأرصفة والمنصّات الخرسانية 
والحداثي، كبرهنة  الشمولي  العمارة  فن  من  بطريقة جدلية  المستوحاة 
لخدمة  المزعوم  وسعيها  المعمارية  المدارس  هذه  في  المتأصل  للفشل 
اعتبار  حدّ  الى  الذهاب  يمكن  هل  للاهتمام،  مثير  توازٍ  في  الجماهير. 
الضخمة  المعاصرة  المدينية  التحديث  ومشاريع  العمرانية  المشاريع 

امتداداً لهذه المدارس المعمارية في شكلها النيوليبرالي.
تستخدم عناّب صوراً فوتوغرافية أخذت لأطراف مدينة عمّان في 
عليها  وترسم  مسكونة  أنها  على  يدلّ  ما  كل  منها  تمحو  شتوي،  ضوء 
والأكريليك  بالحبر  ربما؟(  ريختار  لغيرهارد  الملّونة  الصور  )مستلهمة 
تموجات من اللون الرمادي والأوكر)أصفر ترابي( والأكوا)أزرق مائي( 
شبه  الضخمة«  الشبكية  بناها  عناّب  بعدها  والذهبي.تضيف  والأسود 
الشيوعية« من جسور مهجورة ومخابىء وأسلاك رفيعة تشبه أسلاك 
الصور  الى أي مكان. موضوع قِطع  كهربائية مترهلة وأدراج لا تؤدي 
الفوتوغرافية هذه هو مشهد عمّاني مهجور، متروك، فارغ، غير مسكون. 
بهذا المعنى، تجد في لوحات عناّب لمحة من مقالات الخيال العلمي، وهي 
تناقش من خلالها امكانية أن نبني بدون أرض في مستقبل غير مضمون 
خارج »الواقعي« بما هو أحد أبعاد »السياسي«. أرض اللابشر، أرض بلا 
تصارع  أن  تريد  ولمحات  مفرّغة. مجوعة خطوط  ممتدة  آفاق  خراف، 
وتسيطر على مكان وزمان المشاريع المدينية والقوى التي تريد السيطرة 

بالقوة على المكان والزمان نفسهما وتعيد تشكيل بنيتهما.
كل  في  عناّب  تشكّله  التي  المنظور  في  اللامتناهية  التلاشي  نقاط 

صورة من صورها تأخذ المشاهد الى مكان آخر فيما تعيده الى الزمان 
والاحداثية في الرسم. تذكّرنا بناها المرسومة بالرصاص واللون الأبيض 
بشكل ناعم وقوي، بلعب الانطباعيين الأميركيين بالقماش وتحويله الى 
وتقسيم  لتوحيد  والشرائح  الخطوط  باستخدام  الأبعاد  ثلاثية  مساحة 
اللوحة ولتقريب تفاصيل وجعل أخرى تبدو أبعد. تنادينا خطوط عناّب 
»المستحيلة« من المستقبل، لكننا لا نعرف ما الذي تريده بالتحديد. تحت 
ولكن  مسكونين،  بأننا  والشعور  الحزن  ينتابنا  ثقلها،  تحت  شبكاتها، 
متر(   1,2×2,4( ضخمة  خشبية  ألواح  على  مرسومة  متأملين.  نبقى 
وليس على قماش، تمتلىء هذه المشاهد الأفقية كآبة. دافع الموت يسكن 
هذه  المشاريع - تلك التي ترسمها وتلك التي ترصدها - الضخمة غير 
اللوحات بذاتها الى تلك  المنفّذة والميتة فعلاً. هل يمكن أن تتحول هذه 
هذه  اعتبار  يمكن  هل  والتذكارات؟  التنبيهات  تلك  إلى  الفاشلة،  البنى 
والأنظمة  والأيديولوجيات  للفشل  صغيرةً  نصباً  الأعمال  من  المجموعة 
الرأسمالية  والآليات  القيم  ظل  في  أكثر،  للقلق  يدعوا  ما  فشلت؟  التي 
المسيطرة، البنى نفسها التي نسعى »نحن« لبنائها والتي نؤمن »نحن« 
هذه  نقرأ  عندما  ولكن،  المدمّر.  ثقلها  تحت  النهاية  في  ستسحقنا  بها، 
المستقبل  على  ليس  تقول:  نسمعها  أن  يمكن  ايجابية  بطريقة  الأعمال 

أن يكون لهم.
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إلى شيء كلي الوجود، يصبح وعداً فارغاً. من هم هؤلاء الذين سيسكنون 
أن  أبدا؟ً هل كانوا موجودين قبل  الذي لن يوجد  الفارغ  المستقبل  هذا 
يوفّر العبدلي إمكانية وجودهم؟ هل سيكون ساكني هذا المؤقت العابر 
هم أيضاً استحالة؟ بناءً على هذا الطرح، تحقق مشاريع اعادة الاعمار 
أبدي  أفقياً  المدينية بالتحديد الرؤية التي تطرحها المثالية، كونها خطاً 

التراجع، وكونها مكان لا وجود له.
بكثر،  ذلك  قبل  عناّب  صبا  المعمارية  والمهندسة  الفنانة  بدأت 
في  آخر  معقول«  »غير  بناء  مشروع  وفي  تماماً  مختلفة  أرض  بقعة  في 
المخيم وخطّة  تدمير  لبنان.  في  الفلسطينيين  للاجئين  البارد  نهر  مخيم 
اعادة اعماره اللاحقة دفع عناّب الى طرح أسئلة كثيرة من نوع: كيف 
أن  له  المرء في منطقة مؤقتة؟ وكيف يسكن بدون أرض؟ كيف  يسكن 
البناء، والملكية،  المعيشة، ومواد  تنظيم مكان  المستقبل وكيفية  يتصوّر 
بدون أرض وبغياب تام لملكيتها؟ ما هي الأسئلة السياسية والجمالية 
والمتابعين؟  النقّاد  أمام  الواقع  هذا  يطرحها  التي  والعملية  والبصرية 

كيف يتخيلّ المرء علاقة معلّقة مع الأرض؟
بيتها-  بالعزلة عن مدينتها -منفية في  الى فهم احساسها  هادفة 
عمّان،  مدينة  تشهده  الذي  والحتمي  السريع  التحوّل  تستوعب  ولكي 
هذه  نقد  بغية  المديني  والمسح  الخرائط  لغة  باستخدام  عناّب  بدأت 
والورق  الحبر  رسومات  التغيير.  هذا  لفرض  تستخدم  التي  الأساليب 
والسخرية التي تنتجها عناب ليست مجرّد مسطحات ثنائية الأبعاد، بل 
هي ترسم حركة المسح المديني عبر تصفيف وتركيب وتنسيق الخرائط 
ونقاط بداياتها، منتجة بذلك حركة عبر الزمن، ومضفيةً صفة المؤقت 
على الخرائط لتحولها الى فعل وليس فقط منتج. تتنقل عناّب بين الناس، 
والباعة، وطرق العيش، والأسواق والمحطّات وترى، الى الجانب الكثيرين 
ممن سبقوها، التحوّل المديني لعمّان )منذ العام 1920 وحتى اليوم( - 

الذي يبدو كولادة مخلوق أو، بعبارة أصح، تحوير لهذه الولادة - نوع 
من ممارسة السيطرة المكانية. وكردّ على الطريقة الى دفعت بها مشاريع 
الإعمار الضخمة المدينة خارج حدودها وخارج إطارها، تنتج عناّب ما 
يشبه خطّاً زمنياً بلا تواريخ من خلال مجموعة من الرسومات بالحبر 
الأسود والأحمر يمكن قراءتها كرسم بياني. باستخدام الورق الشفّاف 
فوق الخرائط الواقعية، تخلق عناّب درجات من السماكة والكثافة تبدو 
كفقاعات وفراش تحوّلت أجزائها إلى دلائل على ما يمكن أن يعنيه الكلّ. 
هذه  تشبه  للتوضيح،  المطويات.  اسم  الخرائط  هذه  على  الفنانة  تطلق 
والأسفل،  الأعلى  في  المدينة  تبدأ طبقات  الخرائط مشروع تشريح حيث 
كمسارات  بالظهور  العملية،  هذه  وخلال  وبعد  قبل  مؤقت،  وبشكل 
أفعوانية كثيفة سوداء لتجعل بعض حقائق المدينة التاريخية والسياسية 
واضحة عبر الخرائط مجتمعة من دون أن ينطبق ذلك على كل خريطة 
والحروب  بالفتوحات  تقليدياً  مرتبطة  الخرائط  كانت  اذا  حدة.  على 

والرقابة الشاملة، تشوّه عناّب هذه التقنية عبر ليهّا وتحويل مسارها.
صورأً  تلصق  اذ  أيضاً،  أخرى  عمل  منهجية  عناّب  تستخدم 
فوتوغرافية لأماكن ثم تمحي أجزاء منها وتلوّن وترسم فوقها وكلّ ذلك 
تسليط  تودّ  لأنها  الأعمال،  هذه  تعنون  لا  هي  ذاتها.  اللوحة  في  يحدث 
الضوء على مدى استحالة تسميتها وعلى مدى كونها ايحاءات وتجارب 
مكررّة. يمثلّ التكرار هنا العنف المستحوذ والموت الذين يعلّمان ويمحوان 
بشكلً مسعور بحثاً عن المفارقة المتأصلة في علاقتهما الحميمة. في المدن 
والمناطق الحضرية الجديدة، وفي كثير من الأحيان لا يمكن ادراك الخط 
التدمير والاعمار، والتدمير واعادة الاعمار. تشّكل  الفاصل بين عمليات 
والفضي،  بالأسود  الحائمة  الهياكل  هذه  المكتشفة،  غير  الزلقة  الهياكل 
محاولة لمضاعفة عدد الأسئلة والطرق، ولا تهدف بتاتاً الى طرح إجابات. 
الأسئلة بشكل  الى منظور هذه  المؤقتة عمقاً  الفضائية  الهياكل  تضيف 
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حديدية  أسلاك  البشر.  من  مفرّغ  خضرته،  رغم  كئيب  مشهد 
رفيعة، حبال مشدودة على علوّ مرتفع، سلالم ضخمة معلّقة في السماء، 
لمركبات  هبوط  منصات  تشكّل  أن  يمكن  نصبية  خراسانية  أسطح 
ماذا  المدينة...  وسط  تحتل  متناهية  لا  حفرة  الفضائية،  المخلوقات 
سيحدث )لمفهومي الزمان والمكان عند البشر( لو تخيلّت، تماماً كما في 
برامج التمثيل المعماري الرقمية، مدينة غير موجودة؟ أو مدينة موجودة 
ولكنها فارغة من أي معنى؟ ماذا سيحدث لو تخيلت مدينة قيد الانشاء، 
تم تخطيطها لا ليتم السكن فيها، بل فقط لتحفّز التساؤل حول ما يعنيه 
السكن في مكان ما وما معنى أن تملك أرضاً. تظهّر ملامح الرسم- التي 
تمثلّ غياباً تاماً لسكان المدن- المشهد بشكل أوضح. فتتراءى جغرافيا 
مفرّغة من البشرتحاول إعادة إنتاج »المديني« وتركيبة القوى المصاحبة 
لنقد  الحديث  العمارة  لفنّ  البصرية  اللغة  أحياناً  خلالها  تسُتخدم  له، 
يقوم  بمن  دائماً  يتعلّق  وبلاهته.الأمر  كآبته  واظهار  المديني  التخطيط 
بفعل التخيلّ وغاياته. في قصيدته الروائية الوحيدة المكتوبة عام 1905، 
يسافر بنا عالم الإجتماع غابرييل تارد إلى نقطة ما في المستقبل )باتت 
الآن ماضياً( حيث لم تعد الحياة ممكنة على كوكب الأرض. وبدل العيش 
أعدنا  باطنها حيث  الى  أحشائها،  الى  دخلنا جميعاً  الأرض،  على سطح 
ممكناً  أمراً  الأرض  تحت  الحياة  نجعل  لكي  الجماعية  حياتنا  تنظيم 
لقرون. ولكن هذا الجهد له هدف واحد وهو جعل الأرض مكاناً يمكن 
الإبادة  التخيلّ هذا، ولمحة  النظر الى فعل  العيش فيه من جديد. يمكن 
هذه، على أنها حرفياً تحضير أو اختراع لأرضية- حيث يمكن أن يوجد 
الأمل بشكل ما. يظهر أن الفنانة الفلسطينية الأردنية صبا عناب، تستمد 
هي أيضاً لوحاتها وخرائطها الشاعرية من مخيلتها المدينية والمعمارية.
عندما يعاد تكوين مدن بأكملها، أو عندما يتم بناء أو إعادة بناء 
مناطق وأحياء بأكملها، تبدأ الأسئلة حول ماهية المدينة المثالية بالظهور. 

الوقت  مثالي متخيل، وهي في  فرض مستقبل )حاضر(  تعني مثلاً  هل 
الحالة  هذه  تنطبق  نهاية؟  لا  ما  إلى  ومؤجّلة  التحقق  مستحيلة  ذاته 
بحميمية  عملها  عناّب في  تناقشه  الذي  الأردن،  في  العبدلي  على مشروع 
خفية. في المطبوعة/المشروع »الوثبة العظيمة الى الأمام«، وخلال نقاش 
حول مشروع »انفراريد«)Infrared( الانمائي في شانغهاي، يكرّس ريم 
طُرح مشروع  يقول:«  إذ  المثالية،  الفكرية حول  الأسئلة  هذه  كولهاس 
دون  تحول  كحملة  للإصلاح،  فكرية  منظومة  يعتبر  الذي  »انفراريد« 
زوال المثالية في الوقت الذي كانت تتعرض فيه لهجوم من كل الاتجاهات 
عن  ومآسيها...«  خرابها  لاثبات  البراهين  يجمع  العالم  كان  حين  وفي 
ماذا ندافع بالتحديد عندما نستبق زوال شيء لم يوجد بعد؟ ما هو ذا 
الذي ندافع عنه حين نستولي على مستقبل من خلال المنظومات الفكرية 
يتم  التي  المثالية  هذه  جدلياً  ما  فنان  يخرّب  عندما  القوة؟  وممارسة 

التعامل معها كشيء، هل يسّرع عملية زوالها؟
»وعد العبدلي أينما نظرت«

العملاقة  العقارية  المشاريع  والمقاولون  المستثمرون  يبني  لمن 
أو«سوليدير«  شانغهاي  في  أو«انفراريد«  عمّان  في  »العبدلي«  كمشروع 
في بيروت )على سبيل المثال لا الحصر(. مؤكّد أن هذه المشاريع هي نوع 
من أنواع الاسقاطات التي تفرض على بنى وسياقات إقتصادية ومدينية، 
الذي نراه  الرحلة البصرية الى المستقبل(  الوعد )هذه  ولكن ما هو هذا 
اينما نظرنا؟ ما الذي تعنيه هذه الجملة اذا نظرنا الى الوعد كفعل وليس 
كموضوع؟ كتعبير يحوّل ما يقولة الى أفعال، وليس كأسلوب حياة أو 
كسلعة؟ ولكن الوعد، كونه استحضار لأمر غير موجود - وفي هذه الحالة 
استحضار للمستقبل، إذا أردنا أن نستعير هذه المفردة من الفيلسوف 
أنه وعد غير فاعل، لا بل ثابت وساكن.  جاك داريدا-  يتم طرحه على 
عندما نقول أن الوعد موجود في كلّ مكان، أي عندما نحوّل هذا الوعد 
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»فوق، هناك تحت سطح الأرض، أعداد وأعراق لا تحصى 
من البشر مدفونة في سراديب النجوم اللامرئية. هم بشر مدفونون 

في سعادتهم القصوى، يبعث حالهم فينا الشجاعة. هيا نحذوا حذوهم، 
هيا ننسحب مثلهم الى باطن كوكبنا، هيا ندفن أنفسنا مثلهم لننبعث 

من جديد.« 

عدني بأن لا تعدني: كيف تبني بدون أرض غالية سعداوي
ترجمة للعربية: رشاد شمعون



61



62

لا يزال كثير من الناس يختبرون الأعمال البصرية على مستوات 
شاهدوا  ممن  الكثير  أن  عن  صبا  ت  عّرب وقد  معقّدة.  وغير  بسيطة 
رسوماتها عن عمّان فهموا هذه الرسومات على أنها طروحات طموحة 
لمشاريع مدينية من تصميمها! كما نفعل جميعنا، اختبر هؤلاء الأعمال 
قدر  الأفكار  ولهذه  الخاصة  والفكرية  البصرية  قنواتهم  عبر  الفنيية 

مساوٍ من صلاحية انطباعات أي أحد آخر.
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من الاحتفال في هذه اللوحات بل ملاحظات مكبوتة بأحسن الأحوال. 
أشعر أن كل هذه الانطباعات يمكن أن يرصدها المتجول في المعرض 

دون أن يكون له أدنى فكرة عن موضوع اللوحات والرسومات. 
تختلف هذه الانطباعات ويتبدّل فهمنا للأعمال بعد أن نطلّع على 
المواضيع التي تناقشها. فحين ندرك أن موضوع »أرض بلا خراف« 
هو أحد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وبالتحديد مخيم نهر البارد 
المعارك  ابان  العنف والدمار والتشريد  الذي عاش تجربة طويلة من 
عام  متشددة  اسلامية  ومجموعة  اللبناني  الجيش  بين  دارت  التي 

2007، يبدأ المرء برصد علامات يأس من الواقع الشديد القسوة.
مع أن الأوضاع المأساوية لمخيم نهر البارد لا تنطبق اطلاقاً على 
دائم«،  المحور لمعرض »عن توق  الموضوع  التي تشكّل  مدينة عمّان، 
اّال أن عناّب استخدمت في هذا المعرض مفردات بصرية مشابهة لتلك 
وهي  الخاصة  تحدياتها  لعمّان  خراف«.  بلا  »أرض  في  المستخدمة 
تحديات فريدة بهذه المدينة التي شهدت موجات من التغييرات الحادة 
المفاجئة. بشكل رئيسي، كان سبب هذه التغييرات المفاجئة أفواج البشر 
بالبلدان  الذي عصف  السياسي  العنف  بسبب  عمّان  الى  لجؤوا  الذين 
المجاورة للأردن. ومع أن الفلسطينيين شكّلون الجزء الأكبر من هؤلاء، 
اللبنانيين والسوريين  الكثير من  أيضاً  القادمين ضمّت  أن جموع  اّال 
في  يعملون  كانوا  الذي  الأردنيين  المهاجرين  بعض  والعراقيين وحتى 
نفسي.  أو  فعلي  انتقال  محطة  للبعض  عمّان  تحولت  المنطقة.  دول 
بالاضافة الى ذلك، شهدت المدينة مراحل متعددة من النمو العمراني 
بالبعض  وتكفّلت  والنزوح،  اللجوء  موجات  بعضها  سبّب  المفاجئ، 
الآخر العواصف التي طرأت على النشاط الاقتصادي في المنطقة بسبب 
الارتفاع الكبير في أسعار النفط الذي يشكّل المكوّن الأساسي من ثروات 

دول المنطقة، المصدرة والمستوردة له على حدّ سواء.

رسومات  أن  أحسست  صبا،  بلوحات  التفكير  في  تعمّقت  كلّما 
المعرضين لا تتحدّث عن أماكن محددة بقدر ما تنقل ردّة فعل الفنانة 
بعيد  الى حدّ  تعبيرات مشخصنة  اللوحات هي  هذ  الأماكن.  على هذه 
حياتها  من  كبيراً  جزءً  فيها  أمضت  مدينة  مع  صبا  تفاعل  عن  تعّرب 
ومخيمّ للاجئين الفلسطينيين عملت فيه كمهندسة ومصممة مدينية. 
بالطبع، لا يمكن فصل عمل صبا عن كونها فلسطينية أردنية ولدت في 
الكويت وانتقلت منها الى عمان وهي لا تزال في العاشرة من العمر على 
أثر الاجتياح العراقي للكويت. أعمال صبا تعبير شخصي عن القوى 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تحكم حياة الكثيرين في هذا 

الجزء من العالم حيث يضرب القلق واللااستقرار بلا هوادة. 
انطباعاتي حول الأعمال  المعّرب عنها أعلاه هي خلاصة  الأفكار 
التي  الشفهية  والتعليقات  المعرض  في  صبا  قدّمتها  التي  البصرية 
أنني  اّال  أمدّتني بها خلال اجتماعنا المطوّل. تقدّم صبا صور قوية، 
لا أعتقد أنه علينا البحث عن أي رسالة واضحة أو محدّدة أو موجزة 
معّرب عنها في الأعمال، بل علينا النظر الى اللوحات والرسومات كتفاعل 
مستمر بين فنانة والتحديات التي يطرحها العالم الذي تعيش وتعمل 

فيه.
الجماهيري،  للتواصل  كأدوات  تستخدم  التي  الأعمال  باستثناء 
عادة ما تكون الأعمال الفنية تعبير شخصي، وهي تترك لدى منتجها 
ومتذوقها انطباعات مختلفة جداً. ليس من الضروري أن تكون هذه 
تكون  أن  الفنية  للأعمال  يمكن  اذ  دقيق،  بشكل  محددة  الانطباعات 
استكشافاً لظواهر لم نكوّن بعد فهماً مكتملاً حولها ولكنها مع ذلك 
تحفّز أفكارنا ومشاعرنا وتدفعنا لتوسيعها وتعميقها. الأعمال الفنية 
ما هي اّال محطات في طريق الاستكشاف المستمر لدى كلّ من الفنان 

والمشاهد.
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تقدّمها  التي  الصور  على  سابقاً  المذكورة  الأفكار  تنطبق 
مهما  المعرض،  في  للمتجول  فوراً  يتضّح  اذ  المعرض.  في  عناّب  صبا 
عمل  من  هو  المعرض  هذا  أن  سطحية،  العمارة  بفن  علاقته  كانت 
تظهر  فالأعمال  جلي.  بشكل  المدينة  بدراسة  مهتم  معماري  مهندس 
التقنية والاتقان والقدرات الكبيرة التي تتمتع بها عناّب في هذا المجال، 
وهذا ما يظهر جلياً في كيفية مزجها الخطوط بالصور الفوتوغرافية 
والألوان المائية، والخرائط والمخططات ثنائية الأبعاد بالرسومات ذات 

الأبعاد الثلاثية.
يمكن للجمهور أن يتذوق اللوحات ثلاثية الأبعاد التي يقدمها 
المعرض أكثر من غيرها من الأعمال، فهي ترتبط بشكل وثيق بالفهم 
تبدو  الثلاثية  الأبعاد  ذات  الرسومات  أن  الناس. غير  البصري لمعظم 
فاللغة  والمصممين.  كالمعماريين  تحديداً  أكثر  جمهور  الى  موجّهة 
أغلب  على  صعبة  متخصصة  لغة  هي  الأعمال  هذه  في  المستخدمة 
الجمهور البعيد عن عالم فن العمارة. الكثير من هذه اللوحات مرسوم 
على الورق الشفّاف الذي استخدمته أجيال من المهندسين المعماريين 
للتصميم  الحاسوب المخصصة  العمارة قبل أن تظهر برامج  وطلاب 
المعمارية  المخططات  وتقديم  تصميم  مهام  معظم  تتوّىل  باتت  التي 
والمدنية. تنتج برامج التصميم هذه صور للمنتج النهائي بينما تخفي 
أمّا التصميم على  المسارات الطويلة والمعقدّة التي تنتج هذه الصور. 
كالرسم  متعددة،  وسائط  لاستخدام  المصمم  فيدفع  الشفّاف  الورق 

والتخطيط والتمويج والتلوين، لانتاج الصورة النهائية للتصميم.
أرى  أن  العمارة،  العملية في مجال  اعتدت، بحكم خلفيتي  لقد 
الرسومات المعمارية كأداة تشرح المشروع المعماري أو المديني للمصمم 
الذي يسعى لترجمة تصميمه الى بناء فعلي يؤثر بالمحيط المبني. وعلى 
الرغم من أن هذه الرسومات قد تثير إعجابنا بصرياً وقد يضُم بعضها 

الى مجموعات مقتني الأعمال الفنية، اذا كان مصممها أحد المهندسين 
المعمارية  الرسومات  هذه  الى  ننظر  ما  عادة  أننا  إّال  السيط،  ذائعي 
على أنها عناصر وظيفية هدفها الأساسي هو شرح وتوضيح تصميماً 
يمكن تشييده على أرض الواقع. فهذه الرسومات عادة لا تشكّل المنتج 

النهائي بل هي فقط أداة تؤدي الى هذا المنتج الذي هو البناء.
هذا العرف الذي يحكم الرسومات المعمارية لا يمنع أن تكون 
هذه الرسومات هدفاً بحد ذاتها، وأن لا يكون لها اطلاقاً دور المحاكاة 
أو المرجع البصري للمنتج النهائي، أي البناء بحدّ ذاته. هذا ما قامت 
به صبا في معرضها، إذ أن رسوماتها وتشكيلاتها هي خلاصة مسيرة 
وليست جزءاً من مسار. وعلى عكس السائد في مجال الرسم المعماري، 
حول  معلومات  تقدّم  بصرية  كرسالة  الرسومات  الفنانة  تعامل  لم 
تغيير قادم سيؤثر على المحيط المبني، بل كتعليقات وملاحظات على 

وضعٍ قائم أصلاً.
يبقى أن نسأل ما الذي تقوله الأعمال البصرية لصبا؟ ليس من 
موضوع  مشروعين  يقدم  فالمعرض  السؤال،  هذا  عن  الاجابة  السهل 
البارد  نهر  مخيمّ  حول  الآخر  يتمحور  بينما  عمّان  مدينة  أحدهما 
الفلسطينيين في لبنان. وبالرّغم من أن المعرضان مفصولين  للاجئين 
العرض، وجدت  مادياً ويحتل كلّ منهما مساحة منفصلة من مكان 
المستخدمة  البصرية  اللغة  أن  اذا  التمييز بين رسوماتهما  صعوبة في 
في المشروعين متشابهة الى حدّ بعيد. لقد أعطتني رسومات المعرضين 
فلا وجود  يسودها.  الكآبة  حدّ  الذي يصل  الحزن  بأن  أولياً  انطباعاً 
للبشر في أغلب اللوحات، وحيث وجدوا يعطيك تركيب اللوحة احساساً 
بان المكان المحيط يطغى عليهم حتى يجردهم من أي تأثير. كما يوحي 
استخدام الضوء في اللوحات بتسطيح متعمّد اذ يمحو الضوء المشهد 
بشكل رتيب ويحوله فيجعل ملامحه غير واضحة. لا يوجد أي نوع 
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إحدى أولى الأفكار التي خطرت لي خلال تجوالي في المعرض الثنائي لصبا عناّب في دارة الفنون الذي ضم مشروعي »عن توق دائم« 
العمل  المستويات هي اختبار  أبسط هذه  البصرية. واحدة من  الأعمال  التي نختبر من خلالها  المتعددة  المستويات  و«أرض بلا خراف«، هي 
كتركيبة بصرية بحتة، أي النظر إليه على أنه مجموعة من الخطوط والأسطح والفراغات والأشكال المحددّة بالألوان والضوء والبنية. يصعب على 
المرء عادة بلوغ هذا المستوى المبسّط والشكلي من الاختبار، إذ أننا عادة لا نستطيع فصل العمل الفني عن أحكامنا وأفكارنا المسبقة، ولا عن 
خبراتنا وذكرياتنا وخلفياتنا الثقافية. أضف الى ذلك ما قد نتلقاه من معلومات حول الفنان الذي أنتج العمل، والتعليقات التي قد تتوفر لنا حول 

هذا العمل، من خلال النقاد أو الفنان نفسه، وكلها عوامل تؤثرّ على فهمنا لهذا العمل فهي قد توسّع فهمنا وتغنيه، إّال أنها أحياناً قد تشتته.
لا يمكن تفادي النظر الى العمل البصري في إطار سياقه. فمن ناحية نظرية، قد لا تشكّل مجموعة خطوط رسمها فنان ما أكثر من عناصر 
بصرية ممتدّة تتعارض باللون والبنية والكثافة بالنسبة للخلفية حيث تمّ رسمها، من دون أن تمثل أي حقيقة خارج اللوحة. إّال أن التركيب 
البصري دائماً ما يحمل لنا أكثر من ذلك. فالخطوط هذه قد تمثلّ فكرة ما بشكل مباشر أو غير مباشر، أو قد تكون جزءاً من نظام رموز بصرية 
كما هي الحال مع الرسومات التي تعيد استخدام وتمثيل العناصر المعمارية كالأبنية أو الطرقات. كما قد تمثل الرسومات الواقعية أشياء من 

المحيط الذي نعيش فيه أكانت شجرة أو إنساناً أو حيواناً.

أفكار حول معرض فني محمد الاسد
ترجمة للعربية: رشاد شمعون
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